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* كاتب وصحافي، محرر في «المشهد الاسرائيلي»

الصحافي والمؤرخ الإسرائيلي د. توم سيغف:

الذاكرة الإسرائيلية تبدأ من العام 1917!
نريد أن نكون دولة يهودية وديمقراطية وهذا غير ممكن

أجرى المقابلة: بلال ضاهر *
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يوجد بين اليهود الآن، كما كان دائمًا، أشخاص اعترضوا على الحركة الصهيونية. 
وحقيقة هي أن معظم اليهود في العالم ليسوا صهيونيين. وقد تغير تعريف الصهيونية 
فإن  وعمليا  العالمي.  اليهودي  بالتضامن  الشعور  من  نوع  هناك  وأصبح  اليوم  قليلا 
الصهيونية استسلمت للأغلبية اليهودية غير الصهيونية ووافقت على إعادة تعريف 
نفسها. فمثلا، عندما سافر - رئيس حكومة إسرائيل الأول، دافيد- بن غوريون إلى 
أميركا بعد قيام إسرائيل مباشرة، كان يريد القول لليهود هناك إن عليهم مغادرة أميركا 
والانتقال للسكن في دولة إسرائيل، وإن لم يفعلوا ذلك فإنهم لن يكونوا صهيونيين. 
لكن اليهود في أميركا ردوا عليه بأنه إذا كانت هذه هي الرسالة التي سيوجهها إليهم 
فإنه من الأفضل ألا يحضر إلى أميركا. وكانت نتيجة هذا النقاش وثيقة، ما زالت 

سارية المفعول حتى يومنا هذا
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نعم، معظم اليهود قبل المحرقة كانوا يشعرون بأنهم في موطنهم في العديد 
من البلدان. وعندما حدثت الأزمة الاقتصادية في بولندا في سنوات العشرين 
هاجر كل من تمكن من ذلك إلى الولايات المتحدة. لم يهاجروا إلى البلاد. وفقط 
عندما تم إغلاق أبواب الولايات المتحدة أمامهم، في العام 1924، بدأوا بالقدوم 
إلى هنا. وذلك لأنه لم يكن بالإمكان البقاء في بولندا بسبب الوضع الاقتصادي 

المتدهور«.
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والذاكرة هي نتيجة قرار.. قرار سياسي. نتيجة ما يقرر مجتمع أن يتذكر وكيف 
يقرر أن يتذكر. ولذلك فإن ثمة توجهين فيما يتعلق بذاكرة المحرقة. توجد الذاكرة 
القومية التي تقول إن علينا أن نكون أقوياء وإن كل العالم ضدنا وإن ثمة احتمالا لعودة 
النازيين، وإنه ما زالوا يهددوننا وإن الأمر المركزي هو الحفاظ على أمن الدولة وتعزيز 
قوتها. وهناك التوجه الذي بالإمكان أن نسميه الأكثر إنسانية، ويرى أن المحرقة تلزمنا 
بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنع العنصرية ووجوب تذكير كل جندي بأن 
القانون الإسرائيلي يلزمه بعدم تنفيذ أمر عسكري غير قانوني. وهذه عبرة مستخلصة 

من المحرقة.
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كان هناك الكثير من المعادين للسامية في بريطانيا، الذين قالوا إنه بإمكانهم 
التخلص من اليهود، وأن يغادروا ويذهبوا إلى أرض إسرائيل. والتقت بذلك أفكار 
متنوعة. والأمر المثير هو أن الاعتبار المركزي بالنسبة للبريطانيين كان الاعتبار المالي، 
بمعنى أن البريطانيين سيبقون على احتلال أرض إسرائيل ما دامت أرض إسرائيل 
تغطي نفقاتها وتمول نفسها وألا تستثمر بريطانيا أموالا فيها. لكن في كل مرة ارتفع 
فيها منسوب التوتر في البلاد نتيجة الصدامات العنيفة بين اليهود والعرب كانت 
تزيد الأعباء على بريطانيا. وبرأيي أنه في العام 1939 ونتيجة للثورة الفلسطينية 

الكبرى، كان البريطانيون مستعدين للخروج من البلاد.
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والآن نحن في وضع يكاد يكون مستحيلا فيه إعادة القدس الشرقية. والفرق 
الكبير بين الحركة الصهيونية قبل 1967 وبين الحركة الصهيونية بعد 67’ هو 
أنه قبل 67’ كانت مسألة الأغلبية اليهودية أهم من الأرض. فقد كانت الحركة 
الصهيونية تتحدث عن أغلبية يهودية في قسم من أرض إسرائيل، وأن المهم هو أن 
تكون لدينا أغلبية وأن نقيم الدولة في السهل الساحلي وليس في الضفة. لكن 
الأمور تغيرت بعد 67’. وهذا الأمر أدركوه خلال الحرب، أي أنهم بدأوا يتساءلون في 
اليوم الثالث أو الرابع للحرب عن مصير الأغلبية اليهودية والمشكلة الديمغرافية«.
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